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   :مفهوم التأثریة -1

لقد ترجم مصطلح التأثر إلى اللغة العربیة بمصطلح الانطباع ویطلق على أصحابها 

النتاج  هي ذلك الأثر الذي تتركه قراءة، فالانطباعیة أو التأثریة )الانطباعیین(باسم 

م تحلله وتعلله بالحجج المستخرجة من النص المنقود مدللا على ثالأدبي في نفس الناقد 

 .)1(سر إعجابه ورغبته المتزایدة في قرائته

 : الانطباعي وملامحه في النقدأصول النقد  2-

 ماكحأ لكش يف هر النقد في العصر الجاهلي مع ظهور الشعر، وأول ما عرفظ

حكمه الفوري، ویعرف هذا النوع من النقد  يقلتملا هیفهذا الانطباع یبدي  ،ةیعابطنا ةیتاذ

، إذ یرجع العرب في كل ما یتصل بأدبهم إلى السلیقة، يعابطنلاا وأ الذاتي التأثريد قنلاب

إذ یصدرون عنها في أحكامهم التي تدور حول ما استخدموا من أنماط أدبیة، فتذوق 

 ،، لذا نجد نقدهم مطابقا لفطرتهمنشأوا علیه إذ ،ال في الأدب یعود عندهم إلى الطبعالجم

صادرا عن ذواتهم وأذواقهم وتأثرهم بالجمال حسبما تعودوا علیه من تمییز بین الجید 

  .في فنون القول والرديء أو الغث والثمین

یخضعوا الأدب والنقد الأدبي  اسع عشر حاول النقاد أنأما في منتصف القرن الت

إلى مجموعة قواعد تحكمها وتنظمها كما تحكم وتنظم القوانین الریاضیة والفیزیائیة وصار 

النقاد ینظرون إلى النص الأصلي من حیث الملابسات التي ظهر فیها، والظروف التي 

باعتبار أن الأدب  )2(يققد السیالأدیب ومن هنا ظهر النبه، والحالات النفسیة ل أحاطت

فكانت النتیجة ظهور  بدأت الانتقادات توجه إلى نقدهم وقواعدهم وجد في سیاق ومن هنا

   .خرى أي النقد الموضوعيالأري الذي ظهر كرد فعل لأنواع النقد النقد التأث

                                                           
 .67، ص1980، 2للو، النقد الأدبي، ت، كیستي سالم، منشورات عدیدات، بیروت، باریس، طكارلوني وفی: ینظر )1(
 .8-7م، ص2011، 1إبراهیم صدفة، التأثریة والنقد التأثري، عالم الكتب الحدیثة إربد، الأردن، ط: ینظر )2( 
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 تم الرواج لها فيإن النقد التأثري والدعوة له « رر محمد غنیمي هلال،قومن هنا ی

، وكرد فعل ضد الجمالیة والمثالیة للفلسفةالقرن التاسع عشر كما كانت الدعوة له صدى 

معالمها  فالانطباعیة اتضحت )1(»النقاد الوضعیین الذین حاولوا جعل الأدب والنقد علما

أن الثورة «ذهب محمد مندور إلى یفي فرنسا وأخذت في الانتشار في جمیع الشعوب كما 

ر القرن التاسع اخالتأثري، وكان ذلك في أو  نقدأكبر تمهید لظهور الالرومانسیة كانت 

   .)2(»عشر

الانطباعیة التي نحن بصددها ونقول «: ریه بقولهویوضح على جواد الطاهر التأث

في الأدب أن یعید المنشئ الانطباع في تشكل ... التأثریة أحیانا مدرسة في الفن والأدب

الذي تركته في  -الأثر–دبي أن یعید الناقد الانطباع الإنشاء، وفي النقد الأ من أشكال

   .)3(»نفسه قراءة لنص إنشائي، من قصیدة أو قصة أو مسرحیة أو كتاب

عدة اتجاهات أو أنواع، إذ ) العصر الجاهلي( وكان للنقد الانطباعي في النقد القدیم

عراء الناقدین وصلتنا حسب المواقف التي تم فیها الحكم من قبل العالمین للشعر والش

من أمهات الكتب، یمكننا التي وردت إلینا  لشعر غیرهم، وانطلاقا من النصوص النقدیة

  . التمییز بین عدة اتجاهات نقدیة انطباعیة

وهو النقد القائم على الوقوف عند مواطن الخطأ في الاستعمال : النقد اللغوي  - أ

لغة وخصائصها، إذ یدرك الشاعر ي، فقد كان العرب قدیما على صلة وثیقة بأسرار الاللغو 

، فإذا ابتعد الشاعر عن تلك الدلالة اللغویة أو المتلقي بفطرته الدلالة اللغویة للكلمات

واستعمل الكلمة في غیر موضعها اللغوي المناسب أحس المتلقي بذلك الخطأ اللغوي أو 

  . مباشرا وانتقده بما تجود به قریحته إحساساالنحوي 

مر المسیب بن علسة بمجلس بني قسي : قیل عن أبي عبیدة قال ومن أمثلة ذلك ما

  : بن ثعلبة فاستنشدوه فأنشدهم

                                                           
 .102محمد غنیمي هلال، قضایا معاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة، مصر، ص )1( 
 .214محمد منذر، النقد والنقاد المعاصرون، دار النهضة، القاهرة، ص )2( 
 .417، ص1979، 1على جواد الطاهر، مقدمة في النقد والأدب، المؤسسة العربیة، ط )3( 
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 نُحَیّیكَ عَن شَحطٍ وَإِن لَم تَكَلَّمِ     أَلا اِنعِم صَباحاً أَیُّها الرَبعُ وَاِسلَمِ       

  : ولما بلغ قوله

  یهِ الصَیعَرِیَّةُ مُكدَمِ بِناجٍ عَلَ        وَقَد أَتَناسى الهَمَّ عِندَ اِحتِضارِهِ   

فالصیعریة سمة الإناث ) استنوق الجمل(قال طرف وهو صبي یلعب مع الصبیان 

  .لا الفحولة

یدرك بفطرته أن اللغة وضعت للتعبیر عن ذاته  العربي كان: النقد المعنوي  -  ب

وإحساسه وقیمه وبیئته، فإذا وافقت لغة الشاعر المعنى الذي عبر عنه، رضي المتلقي 

ا وعبر عن رضاه، أما إذا ابتعدت العبارة عن المعنى المقصود نفر عنها المتلقي عنه

 :واستهجنها، ومثال ذلك ما عیب عن المهلهل بن ربیعة في قوله

یْحُ أُسْمِعُ مَنْ بِحُجْرٍ          صلیلَ البیضِ تقرعُ بالذكورِ      فَلَوْلاَ الرِّ

منزله كان على شاطئ الفورات  لقد وصف هذا البیت بأكذب ما قالته العرب لأن

  .وحجر هي الیمامة، والمسافة بینهما مسیرة أیام

لقد ارتبط الشعر العربي في نشأته ببعض الأنغام الموسیقیة  :النقد العروضي-ج

المألوفة، حیث اتفق الشعراء على موسیقى معینة تأتلف جمیعها في الوزن والقافیة والروي، 

اق العربیة في الجاهلیة ألفت هذه الرتابة التي تحققها وحدة ونتج عن هذا الإتفاق أن الأذو 

الإیقاع والنغم ونفرت من كل ما هو نشاز خارج عن المألوف، مثالنا على ذلك ما عابته 

  : العرب على النابغة الذبیاني حین وقع في الإقواء في قوله

دِ عَجلانَ ذا زا  أَمِن آلِ مَیَّةَ رائِحٌ أَو مُغتَدِ               دٍ وَغَیرَ مُزَوَّ

لُ غَیرَ أَنَّ رِكابَنا      لَمّا تَزُل بِرِحالِنا وَكَأَن قَ           دِ ـــــــــأَفِدَ التَرَجُّ

  زَعَمَ البَوارِحُ أَنَّ رِحلَتَنا غَداً     وَبِذاكَ خَبَّرَنا الغُدافُ الأَسوَدُ         
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لقائم على التجربة الشخصیة، إذ فالنقد الانطباعي یعتمد على الذوق الخاص الذاتي ا

یحكم الناقد فیه باستحسان العمل الأدبي أو استقباحه دون أن یعلل أو یفصح عن أسبابه، 

   .وإنما یستند في حكمه على ذوقه وانطباعه النفسي

  :ريمبادئ النقد التأث -3

من  كلذیتضح و لقد نادى النقاد القدامى بالذوق والدربة  :ة والممارسةبالدر  3-1

ث یرى القاضي الجرجاني أن حی ،خلال القدرة على التمییز بین الجودة والرداءة في الأدب

 ة والزخرفةبعیدا عن الصنعوذكاء،  ةعن طبع ودرب االشعر الجید هو الذي یكون صادر 

كما فعل ابن  ةبعلى الدر  ایكون شعراً مؤثرا في نفوس القراء والدارسین مركز  ىاللفظیة حت

  .)1(مديوالآ يحمجلاسلام 

الطبائع والأمزجة، لأن النفوس لیست ي ف هباحصأاختلاف ب افالأدب یأتي مختلف

رة خبال لیست هناك قواعد وقوانین یحتكم إلیها النقاد سوىف ": هي أفراد مختلفة واحدة وإنما

حیث إذ قرأه أو سمعه دل بیر بالشعر خبن الناقد هو الإنسان اللأ...،ة والتفاوتبالدر و 

  .)2(''الأمر على مواطن الحسن والقبح فیه

       :التذوق والمتعة الفنیة  3-2

الفنیة ومن بین هؤلاء النقاد  كان لنقادنا القدماء آراء كثیرة حول قضیة الذوق والمتعة

منسجمة مع  هایا وموسیقأجمل الشعر هو الذي یكون وزنه راقنجد الجاحظ الذي یرى أن 

رأیته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فیعلم بذلك  أجود الشعر ما«: ول في ذلكقأصواتها ی

فهو یحوي على اللسان كما یحوي على  كا واحدابك سبأنه أفرغ إفراغا جیدا وس

وقد أشار بعض النقاد إلى الطبع وعدم التكلف في اختیار الكلمات حتى  .)3(»هانذلا

الجید والتناغم الإیقاعي في  بالإضافة إلى الأسلوب ةیشعر القارئ باللذة والمتعة الجمالی

                                                           
 .16- 15قد التأثري، صإبراهیم صدفة، التأثریة والن: ینظر )1( 

 .17المرجع نفسه، ص )2( 
 .18المرجع نفسه، ص )3( 
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مشترك بین الشاعر والناقد فإذا كان الناقد لابد من أن  ةبطوالذوق عند ابن طبا« الشعر

مزودا بذوق صحیح  فإن الشاعر كذلك یجب أن یكون ،ومدرب ذوق مهذب یكون ذا

  .)1( »فمعرفة العروض غیر كاف لنظم الشعر وفرضه ،وطبع سلیم

ولید الإحساس والشعور بمستویات النقد التأثري  نإ لو لقا كنمی مدقت ام ىلع اءنب

القول، حیث یبلغ غایاته المنشودة بالأحكام الذوقیة، فالأدیب یعتمد على عواطفه 

للنص الأدبي، ثم یأتي الناقد لیبحث عنها عند  أحاسیسه وخیاله ووجدانه في إیقاعهو 

یناقشه النقاد  في إنتاجه والعاطفة في نظر النقاد هي ما لاالقراءة فیلمح وجدان الشاعر مائ

وقد ظهرت بعض الأحكام والآراء النقدیة التي تحتكم إلى عواطف ذاتیة . في المحتوى

ین عنع، فالأدیب یتحدث عن نفسه وعواطف إزاء موضوع مقي أو مبرر مدون تعلیل كاف

  .من مواضیع الحیاة وهذا ینطبق عن الناقد

  

  

  

  

                                       

  

                                                           
 .20إبراهیم صدفة، التأثریة والنقد التأثري، ص )1(


